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اعتقاو 
ابي عثمان الصابو ني 
إسماعيل بن عبد الرحمن بن أحمد 


(۹٤٤ھ)‏ يدنه 


وقیه: 


فعا 


الوصية بلزوم السنة واعتقاد السلف 
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الاسم: إسماعيل بن عبد الرحمن بن آحمد بن اسماعیل بن 
إبراهيم النيسابوري . 

الكنية: أبو عثمان. 

الشهرة: شيخ الإسلام الصابوني. 

ولد: (۳۷۳ه). 


الوفاة: (5549ه) نه . 


الثناء عليه : 

قال أبو عبد الله المالكي: أبو عثمان ممن شهدت له أعيان 
الرجال بالكمال في الحفظ والتفسير. ظ 

وقال عبد الغافر: شيخ الإسلام» المفسّر المحدّث الواعظ 
آوحد وقته في طريقه» وعظ المسلمين سبعين سنة» وخطب وصلى 
في الجامع نحوًا من عشرين سنة. 

قال الذهبي: ولقد كان من أئمة الاثر. 


مصادر الترجمة : 
(السیر» (۱۸/ .)٤١‏ 


اللجامع فج عقائد ورسائل أهل السنة والأثر 
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محمل العقيدة : 

هذه الوصية من الصابوني سات بلزوم معتقد السلف الصالح 
وهي تمثل معظم آبواب السّنة والاعتقاد. 

وفي هذه الوصية كذلك بعض الافعال المشروع فعلها عند 
المحتضرء وبعد موته. 
مصدر العقيدة : 

استخرجت هذه الرسالة من كتاب «طبقات الشافعية الکبری». 
قال في ترجمته: وهذه وصيتهء وقد حدّث بها بدمشق عند دخوله 
إليها حاجًا. . . ثم ذكرها. 

وقد اعتمدت على نسخة خطيّة من «الطبقات»» ثم قابلتها 
بنشرة دار هجر )۲۸۵/٤6(‏ فقد حققت على عدة نسخ خطية. وما 
كان من زيادات من المطبوع فإني أجعلها بين معكوفتين [ ]. 
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# قال أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني که 

هذا ما أوصى به إسماعيل بن عبد الرحمن بن إسماعيل 
أبو عثمان الصّابوني» الواعظ غير المتَعظٌ» المُوقظ غير المُتيقّظء 
الآمر غير المُؤتمرء الرّاجر غير المُنزجرء المُعلّم المُحرف”", 
المنذر المُخْرّف””", المُخْلَّطْء المفرط المُسرفء المُقترف السَّيئات 
المعترف الواثق مع ذلك رحمة الله الرّاجي سبحانه المراجي 
لمغفرته» المحبٌ لرسول الله يي وشيعتهء الذاعي التاس إلى 
النّمسَّكِ بسنته وشریعته. 


۱ 


۱ - أوصى وهو يشهد أن لا إله الا ال وحده لا شريك لب 
إلهّا واحدًا أحدّاء فردًا صمدذا. لم يتخذ صاحبة ولا ولذا» ولم 
يشرك في حكمه أحدّاء الأول الآخرء الظاهر الباطن» الحي 
القيوم» الباقي بعد فناء خلقه» المطلع على عباده» العالم بخفيات 
الغيوب» الخبير بضمائر القلوب المبدىء المعید. الغفور الودود. 
ذو العرش المجيدء الفعّال لما يريدء لش کته شم وهو 
لسَحِيعٌ احير 4 [الشورى: »]١١‏ هو مولانا فنعم المولى ونعم 
النصير. 

۲ - يشهد بذلك كله مع الشاهدين» مقرّا بلسانه على صحة 
اعتقاد. وصدق يقين» ويتحملها عن المنكرين الجاحدين» ویعذها 
ليوم الدين» ليم لا يقم مال ولا بون © لا من آق لله بقلي 
سلیم 420 [الشعراء] . 


)١(‏ کذا في الأصل» وفي المطبوع: (المتعلم المعترف). 
(۷) کذا في الأصل» وفي المطبوع: (المخوف). 
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طبر ۲ لا یی مول عن مول شا ولا هم صروت © الا من 
یم اه رد هر ار ارم 479 لالدعاد]. 

۳ ہے ويشهد آن محمدا د عبده ورسوله. آظه ه(۱) بالهدی 
ودين الحى» لبظهره على الدین ؟ كله ولو کره المش کون . 

٤‏ - ویسهد أن الجنَّة حق» وجملة ما أعدّ الله تبارك وتعالى 
فيها لا ولبائه حى“ ويسأل مولاه الكريم جل جلا له أن يجعلها مأواه 
ومثواه» فضلا منه وكرمًا. 

ه ‏ ويشهد أن التّار وما أعدّ الله فيها لأعدائه حقٌّء ويسأل الله 
مولاه أن يجيره منهك وير حرحه عنها» ويجعله من الفائزين الذين 
قال الله کل آفیهم) : و ُن عن آلکار دح ) له فد 
از وما لَه ای إلا مک الشرور 42 ناد عمران] 

5 - ويشهد أن صلاته ونسكه ومحياه ومماته لله رب العالمين 
لا شريك لهي وبذلك آمر وهو من المسلمين» والحمد لله رب العالمین . 

وأنه رضي بال ربا وبالاسلام دینا» وبمحمد نبیّا 
وبالقرآن اماما على ذلك يحيا وعليه يموت ان شاء الله کل . 

۸ - ويشهد أن الملائكة حى“ وآن النبيين حق » وان السَاعة 
آتية لا ريب فیها» وأن الله يبعث من فى القبور. 

4م ویشهد أن الله 0 در الخیر وآمر به» ورصية») وأحبّه 
وآراد کو نه من فاعله ووعد حسن الثواب على فعله . 


(۱) في المطبوع: (آرسله). 
(۲) ما بين 1 ] يقتضيها السیاق 


حدن سس 
a‏ 
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وقذر الشر» وزجر عنه» ولم پرضه. ولم يُحبهء وآراد کونه 
من مرتکبه» غير راض به» ولا محب لهء تعالی ربنا عما یقول 
الظالمون علوا كبيراء وتقدس أن يأمر بالمعصيتةت أو یحبها 
ويرضاهاء وجل أن يقدر العبد على فعل شيء لم يقدره علیه. أو 
يحدث من العبد ما لا يريده ولا يشاؤه. 

٠‏ - ويشهد أن القرآن كتاب الله وکلامه» ووحيه وتنزيله. 
غير مخلوق» وهو الذي في المصاحف مكتوبٌء وبالالسنة مقرو 
وفي الصدور محفوظء وبالآذان مسموعٌ, قال الله تعالى: ون 
امد س الْمتْركِينَ استجارك جره حى یسم کم أ [العوبة: «]. 


سم وین یر خر 0 م ينا CE»‏ 


وقال: ابل هو ءیت يكت فى ضذور ال أو الیل وم 

وقال: ان لذي تلور کلب له [فاطر: ۲۹]. 

وقال: رن هو الا ددر وان مب 46 (يس: 54]. 

١‏ - ويشهد أن الإيمان تصديق بالقلب بما أمر الله أن يصدق 
به» وإقرار باللسان بما أمر الله أن يقر به. وعمل بالجوارح بما 
أمر الله أن يعمل به» وانزجار عما زجر عنه من كسب قلب» وقول 
لسان» وعمل جوارح وأركان. 


۲ - ویشهد أن الله کله مستو على عرشه. استوی عليه كما 
بينه [في كتابه]ء في قوله تعالى: وک رم لته الى حى 


لسوت والارض في سحَة َا 2 أستوئ على العش [الأعراف: ۲06. 
الى خق لسوت والازش وما هما في مد يا شم استوى على 


الم ِ 
مر ور 2 


و ۲ 2 7 ۶ 4 مس سر ای 1 0000 1 wT‏ ^ 
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والرسول ييه تسليمًا ذكره فيما نقل عنه» من غير أن يكيف 
استواءه عليهء أو يجعل لفعله وفهمه أو و همه سبیلا إلى إثبات 
كيفيته » اد الكيفية عر (۱) صفات رینا منفية. 


١ 


قال إمام المسامين في عصره أبو عبد الله مالك , بن آنس طقن 
مجهول» والإيمان به واجب» والسوّال عله بدعه . وأظنك زنديقاء 
آخرجوه من المسجد. 


۳ ویشهد أن الله تعالی موصوف بصفاته العلی» التي 
وصف بها نفسه في کتابه» وعلی لسان نبیه ي تسلیما کثیرا لا ينفي 
شيئًا منها» ولا يعتقد شبها لها بصفات خلقه بل یقول: إن صفاته 
لا تشبه صفات المربوبین» كما لا تشبه ذاته ذات المحدئین 
تعالی الله عما یقول المعطلة والمشبهة علوا کبیرا. 

4 - ويسلك في الایات التي وردت في ذکر صفاتِ الباری 
جل جلاله والأخبار التي صخت عن رسول الله بي في بابها: 


کایات مجيء الرّب يوم القيامة. واتیان الله في ظلل من 
الغمام. وخلق آدم بيذه » واستوائه علی عرشه» وكأخبار نزوله کل 
ليلة إلى سماء الدنياء والضحك. والنّجوى» [و] وضع الكنف على 
من ناجيه يوم القيامة وغیر ها مسلك السَلف الصالحين وأئمّة 
الذین من 


(۱) في الأصل: (إذا الكيفية غیر). وما آثبته من المطبوع. 
(؟) في الاصل : (وعدها). وما أثبته من المطبوع. 
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قبولهاء وروايتها على وجههاء بعد صحّة سندهاء وإمرارها 
على ظاهرها والتصديق بها » والتسلیم لها واتقاء اعتقاد الكيف 
والتشبيه فيهاء واجتناب ما يؤدي إلى القول بردّهاء وترك قبولها 
أو تحریفها بتأویل مستنگر مستکره» ولم ينزل الله به سلطانك ولم 
يجر به للصّحابة''' والتابعين والسَّلف الصّالحين لسان. 


۵ - وينهى في الجملة عن الخوض في الکلام. والتّعمق 
فيه» والاشتغال بما كره السّلف رحمهم الله الاشتغال به» ونهوا 
وزجروا عنهء فان الجدال فیه. والتعمق في دقائقه» والتخبّط في 
ظلماته کل ذلك يفسد القلب. ويسقط منه هيبة الرَّبٌّ جل جلاله 
ويوقع الشبه الكثيرة فيه» ويسلب البركة في الحالٍء ويهدي إلى 
الباطل والمحال» والخصومة في الدّين والجدال» وكثرة القيل 
والقال في الرَّبٌ ذي الجلال الكبير المتعالء ذل عما بقول 
الظالمون علوًا کبیرا. 

الحمد لله على ما هدانا من دينه وسنّة نبیه صلوات الله 
وسلامه عليه حمدًا كثيرًا. 


۲ - ويشهد أن القيامة حقّ» وکل ما ورد به الكتاب 
والأخبار الصحاح من أشراطهاء وأهوالهاء وما وعدنا وأوعذنا به 
فيهاء فهو حق نؤمن به » ونصدّق الله سبحانه ورسوله ڪه فيما أخبر 
به عنه؛ كالحوض» والمیزان. والصّراط» وقراءة الکتب 
والحساب» والشّؤال والعرضء والوقوفء. والصّدَر عن المحشر 


(۱) في الاصل : (الصحابة) وما أثبته من المطبوع وبه يستقيم إعراب الكلام. 
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إلى جِنَةٍ أو نار مع الشّفاعة الموعودة لأهل التوحيدء وغیر ذلك 
مما هو مبیَنْ في الکتاب» ومدون في الكتب الجامعة لصحاح 
الأخبار. 

۷ - ويشهد بذلك كله في الشّاهدينء ويستعين بالله تبارك 
وتعالى في الثبات على هذه الشّهادات إلى الممات حتّی یتوفی 
عليها من جملة المسلمين المؤمنين» الموقنین الموخدین. 

۸ - ويشهد أن الله تعالى يمْنْ على أوليائه بوجوه ناضرة إلى 
ربها ناظرة» ويرونه عيانًا في دار البقاء» لا يُضارُون في رژیته» ولا 
يُمارونء ولا يُضامُون. 

ويسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل وجهه من تلك الوجوه 
ويقيه كل بلاء وسوء ومکروه» ويُّبلّغه كلّ ما يؤمله من فضله 
ویرجوه بمنه . 

48 ويشهد أن خير النّاس بعد رسول الله: أبو بكر 
الصدیق. ثم عمر الفاروق» ثم عثمان بن عفانء ثم علي بن 
أبي طالب رضوان الله علیهم آجمعین . 

۰ - ویترځم على جميع الصَحابة و ویتولاهم ویستغفر 
لهم وكذلك ذريته وأزواجه أمّهات المؤمنين رضي الله عنهن . 

ويسأل الله تعالى أن يجعله معهمء ويرجو أن يفعله بهء فانه 
قد صم عنده من طرق شتّی أن رسول الله ئ قال: «المرءٌ مع من 


یت (۱) . 


)۱( رواه البخاري ۱32/4 ومسلم ۳۹ ۲( من حديث عبد الله بن مسعود له . 
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١‏ - ويوصي إلى من يخلفه من ولد وأخ» وأهل وقریب 
وصديق» وجميع من يقبل وصیته من المسلمين عامة» أن يشهدوا 
بجمیع ما شهد به» وأن یتقوا الله حق تقاته» ولا يموتوا الا وهم 
مسلمون ل اه م الدب اتقو ولد شم خسرت اه ان]. 

۲ - ویوصیهم بصلاح ذاتٍ البین» وصلة الارحام 
والاحسان إلى الجیران والاقارب والاخوان» [ومعرفة حق 
الاکابر]» والرحمة على الاصاغر. 

۳ - وينهاهم عن التدابر والتباغض» والتقاطع والتحاسد. 

5 - ويأمرهم أن یکونوا إخواناء وعلی الخیرات آعوانا. 

۵ - وأن یعتصموا بحبل الله جميعًا ولا یتفرقوا. 

۲ - ویتبعوا الکتاب والسّنة» وما كان عليه علماء الامت 
والأئمّة؛ كمالك بن أنس» والشافعي وسفیان الثوري» وسفیان بن 
عيينة» وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن إبراهيم» ویحیی بن یحبی. 
وغيرهم من أئمّة المسلمین وعلماء المؤمنين» وي أجمعين. 
وجمع بیننا وبينهم في ظل طوبى ومستراح العابدين. 

۷ - آوصی بهذا كله إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني إلى 
أولاده» وأهلهء وأصحابه» ومختلف مجالسه. 

۸ - وأوصى أنه إذا نزلت به المنية التي لا شك أنّها نازلةء 
- والله يسأل خير ذلك اليوم الذي تنزل المنية به فيه» وخير تلك 
الليلة التي ينزل به فيهاء وخير تلك الشّاعة» وخير ما قبلهاء وخير 
ما بعدها » أن يلبس لباسًا حسئًا"'' طيّبّاء طاهرًا نقیّا. ويوضع 


)١(‏ في الاصل: (حسرة) وما أثبته من المطبوع. 
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على رآسه العمامة التي كان يَسُدّها في حال الحياة» وضعًا على 
الهيئة التي كان یضعها على رأسه أيام حیاته» ویوضع الرّداء على 
عاتقيه» ويضجع مستلقيًا على قفاء» موجها إلى القبلة» ويجلس 
أولاده عند رأسه. ويضعوا المصاحف على حجورهمء ويقرؤوا 
القرآن جهرًا. 

4 - وحرج عليهم أن يُمكُنوا امرأةً لا قرابة بينه وبينهاء ولا 
نسب ولا سبب من طريق الرّوجية» تقرب من مضجعه تلك 
السّاعةء أو تدخل بیتا يكون فيه. 

۰ - وكذلك يحرج عليهم أن يأذنوا لأحدٍ من الرجال في 
الدخول عليه في تلك السّاعةء بل يأمرون الأخ والأخوات وغيرهم 
أن يجلسوا فى المدرست ولا يدخلوا الدار» وليساعدوا الأصحاب 
في قراءة القرآن» وإمداده بالدعاءء فلعل الله 3# [أن] یه عليه 
سكرات الموت» ويسّهل له اقتحام عقبة الموت على الإسلام 
والسنة في سلامة وعافية. 





کی“ 





 ”١‏ وأوصى إذا فضی لنحبه) وأجاب رية » وفارفت رو حه 
حسده أن شلد دقنه ويغمض عینیه ‏ ویمد أ عضاوه. ود پسجی 
بثوب» ولا یکشف عن وجهه ليُنظر إليه إلى أن يأتيه غاسله 
فيحمله إلى مغتسله» جعل الله ذلك الحمل مباركا علیه» ونظر بعين 
الرحمة إليهء وغفر له ما قدَّمه من الأعمال السّيئة بين يديه. 

7ل وأوصى أ پناح عليه وار يمنع آولیاژه وأقرباؤه. 
وأحباؤه» وجميع الناس من الرّجالٍ والنساء أنفسهم عن الشق 
والحلق» والتخريق للثياب والتمزيق» وألا يبكوا عليه لا بكاء حزن 
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قلب» ودموع عین لا یقدرون على ردهما ودفعهما. وأمّا دعاء بویل 
ورن شیطان» وخمش وجوه ولطمها. وحلق شعر ونتفه وتخریق 
ثوب وتمزیقه وفتقه فلا وهو بريء ممن فعل شیتا من ذلك٬‏ كما 
برىء النبي ية منهم . 

۳ - وأوصى أن یعجل تجهیزه. وغسله وتکفینه» وحمله 
إلى حفرته» ولا يحبس» ولا يبطأ به» وان مات ضحوة النهار أو 
وقت الدّوال» أو بُكرةً فانّه لا يؤخّر تجهیزه إلى الغد ولا يُترك 
میا بين أهله باللیل أصلاء بل يُعجل آمره؛ فینقل إلى حفرته نقلا 
بعد أن يسل وترًا ویجعل في آخر غسلة من غسلاته کافور ویکفن 
في ثلاثة أثواب بيض سحولية إن وجدت» فان لم توجد سحولية؛ 
کمن في ثلاثة أثواب بيض ليس فيها قميصٌ ولا عمامت ويجمّر 
كفنه وترًا لا شفعًا قبل أن یل عليه. 

۶ - ویسرع بالسير بجنازته» كما أمر به الرسول إلا 
ويحمل للصّلاة عليه إلى ميدان الحسين» ويْصلي عليه ولده أبو نصر 
إن كان حاضرا. فان عجز عن القيام بالصّلاة عليه فأمر الصّلاة 
عليه إلى أخيه أبي يعلى» ثم يرد إلى المدرسة فیدفن فيها بين يدي 
والده الشهيد له ". 

۵ - ویْلحدٌ له لحد ويُنصب عليه اللَّبنَ نصبّاء ولا يش له 
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سى . 

(۱) عقد الإمام البخاري له فى صحيحه: (باب لا يقال: فلان شهید). قال 
أبو هريرة ينه : عن النبى عد : لله أعلم بمن بحاهد فى سبیله وألله أعلم 
بمن یکلم في سبیله». 
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۰ ولا يتخذ له تابوت آصلا ولا يوضع في التابوت 
للحمل إلى المُصِلَّىء ولیوضع على الجنازة ملفوفا في الکفن 
مُسجی بثوب أبيض» لیس فيه |بریسم "" بحال. 

۷ - ولا يطبن قبره» ولا يجصّصء ویرش عليه المای 
ویوضع عليه الحصاء ویمکث عند قبره مقدار ما ينحر جزور. 
ويقسم لحمه حتّی یعلمٌ ما یراجم به رسل ربه جل وعلا . 

۸ - ويسأل الله تعالی على رأس قبره له التثبیت الموعود 
لجملة المومنین في قوله تعالى : شنت 1 رت ءامنوا الم 
ألقابت فى الميزة ال وف اضر که [ابراهیم : ۲۷]. 

۹ - ویستغفر له ولوالدیه ولجمیع المومنین والمومنات» 
والمسلمین والمسلمات ولا ینسی بل يذكر بالدعاء فان المومن 
إذا قَبِرَ كان کالغریق المتغرّث» ینتظر دعوة صالحة تلحقه. 

۰ - ولا یُمکن أحدٌ من الجواري والنسوان أن یکشفن 
رؤوسهن» وأن یندبنه في ذلك الوقت» بل يشتغل الكل بالدعاء 
والاستغفارء لعل الله 2 يهرّن عليه الأمر في ذلك الوقت» وییسر 
خروج منکر ونکیر من قبره على الرضا منه» وینصرفان عنه وقد 
قالا له : (نم نومة العروس فلا روعة عليك)» ویفتحان في قبره بايا 
إلى الجنّة» فضلا من الله ونّف فیفوز فوژا عظيمّاء ویحوز واب“ 
کریما» ویلقی روحًا وريحاناء وربا كريمًا رحيمًا. 

آخر الوصية» والحمد لله رب العالمين. 


.)۲۷١/۳( ثياب من الحرير. «تهذيب اللغة»‎ )١( 
في الأصل: (ويفوز ثوابًا). وما أثبته من المطبوع.‎ )۷( 


